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  مقدمة :

أصحاب المعالي، أصحاب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ 

السعادة، السیدات والسادة، أیھا الحضور الكرام والحاضرات في قسم السیدات، السلام علیكم ورحمة الله 

  وبركاتھ.

نرحب بكم ھذه اللیلة باسم مؤسس منتدى الاثنینیة الشیخ عبد المقصود محمد سعید خوجھ، حیث في ھذه 

  مى واحترزنا منھ إلى ھذه القاعة المباركة.اللیلة المباركة التي جاد فیھا الغیث إذ ھ

ھا ھي بلاد الشام تجود علینا بعلم من أعلامھا ومن علمائھا الأفذاذ، لنحتفي بھ ھذه اللیلة، إنھ فضیلة 

  الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، فأھلاً و مرحباً بھ بیننا ھذه اللیلة.

تلوھا المقرئ عبد العزیز عبد الغفور الأنصاري من وخیر ما نبدأ بھ تلاوة مباركة من القرآن الكریم ی

  الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم بمحافظة جدة..

بارك الله فیك، أیھا الأخوة والأخوات؛ نتعرف وإیاكم أكثر فأكثر على ضیفنا المحتفى بھ ھذه اللیلة من 

    خلال قراءة في بعض سیرتھ الذاتیة.

  النابلسي : السیرة الذاتیة للدكتور راتب

م، حصل على شھادة الدكتوراه في  1938فضیلة الدكتور الشیخ محمد راتب النابلسي ولد في دمشق 

بناء على إنجازاتھ وخبراتھ ومؤلفاتھ في  ١٩٩٩/٦/١٨) في  Trainity collegeالتربیة من جامعة ( 

  م.1999م و 1969مي مجال التربیة، عین أستاذاً محاضراً في كلیة التربیة بجامعة دمشق، بین عا

عمل أستاذاً لمادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین في جامعة الأزھر 

فرع الفتح الإسلامي في دمشق، ثم أستاذاً لمادة العقیدة الإسلامیة بجامعة الأزھر في مجمع أبي النور، 

  میة.ثم أستاذاً لأصول التربیة في جامعة طرابلس الإسلا

م عینّ وما زال خطیباً في جامع جدّه الشیخ عبد الغني النابلسي، ومدرّساً دینیاً في مساجد 1974في عام 

  دمشق، وفي جامع بني أمیة الكبیر في دمشق وغیرھا.
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ً على مجلة نھج الإسلام السوریة.   عینِّ مدیراً لمعھد تحفیظ القرآن في جامع النابلسي، وعضواً مُشرفا

ي عدة مؤتمرات إسلامیة في كثیر من الدول العربیة والأوربیة، لھ دروس، وخُطب، تبثھّا مثلّ سوریة ف

  إذاعة دمشق، وإذاعات عربیة وغربیة أخرى.

لھ دروس وندوات تلفزیونیة في سوریة، وأبو ظبي، والشارقة، وقنوات أخرى مثل الواحة، ولھ برنامج 

  برنامج تفسیر سورة الأعراف. الأسماء الحسنى بقناة الرسالة، ولھ في قناة اقرأ

أصدر عدة مؤلفات إسلامیة، من أبرزھا كتاب نظرات في الإسلام، و ترجم إلى الإنكلیزیة، وكتاب 

تأملات في الإسلام، وترجم أیضاً إلى الإنكلیزیة، وكتاب كلمات مضیئة ولقاءات مثمرة مع الشعراوي، 

أكبر، وكتاب موسوعة الأسماء الحسنى، ثلاثة وكتاب الإسراء والمعراج، و كتاب الھجر، وكتاب الله 

مجلدات، ترجم إلى الإنكلیزیة، كما أن لھ مشاركات كثیرة في بعض المجلات الرصینة، وھو عضو 

  مؤسس في جمعیة مكافحة التدخین والمواد الضارة، ورئیس جمعیة حقوق الطفل في سوریة.

  ي فأھلاً بھ بیننا.مرة أخرى نرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلس

الكلمة الآن أیھا السادة والسیدات لسعادة الشیخ عبد المقصود محمد سعید خوجھ مؤسس منتدى الاثنینیة، 

    فلیتفضل.

  كلمة سعادة الشیخ عبد المقصود محمد سعید خوجھ :

لھ وصحبھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � الذي علمّ بالقلم، وأصلي وأسلم على خیر البشر، وعلى آ

أجمعین، الأستاذات والأساتذة الأكارم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ؛ من نفحات غوطتھا، وشاھق 

مآذنھا، ترفدنا ھذه اللیلة الفیحاء، بفارس تضلع من نمیر أفاضل علمائھا، فعلا نجمھ، وذاع صیتھ، 

م الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأضاء مشكاتھ علماً نافعاً بإذن الله، فمرحباً بفضیلة ضیفنا الكری

ً من دمشق لنلتقي في ظلال المحبة وروابي العلم. ً خصیصا   الذي أسعدنا بتلبیة دعوة اثنینیتكم، قادما

شأن كثیر من علمائنا الكبار، أمضى فضیلة ضیفنا حیاتھ متعلماً ومعلماً، فنحسبھ إن شاء الله ممن بسطت 

رواحھم، وصلتّ علیھم كفاء تعلیمھم الناس الخیر، فأنعم بھ من حال لھم الملائكة أجنحتھا في غدوھم و

ومآل، ومما لا شك فیھ فإن ھذه المسیرة القاصدة اكتنفھا كثیر من اللأواء، ولازمتھا فیوض من الصبر 

على المكاره، فنیل العلم تباریح جثو على الركب، ومزاحمة المناكب في حلق المدارس، وصیاغة آلام 

  یاسمین على جباه الأیام واللیالي. الغربة عقود

ورغم أنھ طلب العلم الشرعي في بواكیر حیاتھ، إلا أنھ لم یتوان عن صقل مواھب الاستزادة منھ في 

أعرق الجامعات الفرنسیة والبریطانیة والمصریة، كما تمددت آثاره العلمیة عبر شبكتي الاتصالات 
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بیة والغربیة، وخاطبت الكثیر من الأقلیات المسلمة في العنكبوتیة والفضائیة، معظم أنحاء الدول العر

  قریتنا الصغیرة.

لضیفنا الكریم الكثیر من التأملات الكونیة والحیاتیة، عصيّ رصدھا في عجالة، لأنھا تتأبى الإیجاز 

المخل، وفي تقدیر كثیر من العلماء أنھ ساحة معرفیة ممتدة الأرجاء غزیرة الأنداء، تنداح من إقلیم 

تابة حتى شواطئ التأمل الفسیح، ومن یراع الفكر الدقیق، حتى رحیق الخطابة العصماء، في رحلة الك

تعود بھا الروح إلى یقظتھا، والقلب إلى یقینھ، والنفس إلى سكینة وھدوء، إذ لا حداء في ھذه الرحلة 

كر، ویزید ران سوى جرس عذب لمتبتل خاشع لآي القرآن الكریم، لا زاد فیھ یتخم الجسد، ویوھن الف

القلوب، بل محض نزھة للروح في طیوب المعاني وحدائق قرنفل البیان، فنحسبھ من نباریس الھدى، 

ومنارات العلم، الذین یستفیدون من ناجز الحاضر، وإمكانات المستقبل تأكیداً عملیاً بأن رسالة الإسلام 

  صالحة لكل زمان ومكان.

دب والفقھ بحنكة ودرایة، فمقالاتھ الأدبیة مجنحة في سھوب استطاع ضیفنا الكبیر أن یزاوج بین الأ

اللغة، مزدانة الأسلوب، ریانة المعاني، واضحة الدلالات، ناصعة البیان، یدعمھا ویطرزھا بالآیات 

الكریمة والأحادیث الشریفة، مجادلاً ومنافحاً عن رؤاه بالتي ھي أحسن، وما أشدّ حاجتنا لھذا المنھج في 

دیان جمیعھا، بوسطیة لا تعرف غلواً ولا تطرفاً، إذ یعتبر صاحب مدرسة تأملیة، تعمّق حوارنا مع الأ

من الإیمان في عصر احتفى بالعلمویة، وأعرض كشحاً عن القیم الروحیة والحقائق الغیبیة، لذا اجتذب 

لیس ثمة بیانھ حول العلم والدین العدید من المفكرین الذین أضاءت كتاباتھم عتمة الشك، وكشفت أن 

  تعارض بینھما، یتجلى ذلك في مؤلفھ الموسوم مؤسسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

ً ورأسیاً، لیسھم  ً تنویریاً، یمتد أفقیا ما أسعدنا بھذا المنجز الحضاري الذي نتطلع إلى اكتمالھ مشروعا

ت، فالطریق شائك بدور بارز في النھضة المباركة التي تعیشھا أمتنا رغم ما یعتورھا من منغصا

والدرب طویل، إلا أن إرادة ضیفنا الكبیر مع دعواتنا لھ، ومؤازرتنا لسعیھ، ستجعل الحزن سھلاً بإذن 

  الله.

ً من السودان  آملاً أن نلتقي الاثنینیة القادمة للاحتفاء بالأستاذة الشاعرة روضة الحاج، قادمة خصیصا

ة والخصب والأرض والنماء، والتي أسھمت في الشقیق، لترسم لوحات من شعرھا المجدول بالطبیع

إثراء الساحة الشعریة بدواوینھا، عش للقصید، وفي الساحل یعترف القلب، وللحلم جناح واحد، ومدن 

  المنافي وغیرھا.

  فإلى لقاء یتجدد، طبتم وطابت لكم الحیاة، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  سعید خوجھ، الذي تفضل بإلقاء كلمتھ الترحیبیة بھذه المناسبة.شكراً لسعادة الشیخ عبد المقصود محمد 

   الكلمة الآن أیھا السادة والسیدات لسعادة اللواء الدكتور السید أنور ماجد عشقي.
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  كلمة اللواء الدكتور أنور ماجد عشقي :

جمعنا على الحق  بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � الذي أفاض علینا بنعمھ، وامتن علینا بجوده وكرمھ،

وھدانا إلیھ، وأرانا الباطل ونھانا عنھ، وأصلي وأسلم على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلھ 

  وأصحابھ وسلم تسلیماً كبیراً.

ما استمع أحد إلى المذیاع أو شاھد في التلفاز شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، إلا وأصاخ بسمعھ 

متاز بجودة الأداء، وعمق التفكیر، وحسن السیاق، وضیفنا فرید في طرحھ وتابع بنظره ما یقولھ، فھو ی

الدیني، یسقط النص على الواقع، ویتكلم بروح العصر، فیذكرنا بالشیخ الشعراوي والطنطاوي والغزالي، 

رحمھم الله أجمعین، وضیفنا سلیل النجباء، فجده الشیخ عبد الغني النابلسي، رجل ملأ العالم الإسلامي 

كره وعلمھ، وزار مكة المكرمة، والمدینة المنورة، فحاور فیھا العلماء، وساجل فیھا الشعراء، فأكرمھ بف

الله ببناء مسجد لھ في الشام، واصطفى لھ من أحفاده ضیفنا الكریم الدكتور محمد راتب لیكون خطیباً 

  ومدرّساً في الجامع.

ھم، فاختار لنفسھ موقعاً بعیداً عن التطرف، متخذاً نذر ضیفنا نفسھ للإسلام فتكلم فیھ، وكتب باعتدال وف

من الوسطیة منھجاً، ومن التوحید عقیدة، ومن التصوف السلیم مشرباً، فدرّس وحاضر وألفّ وخطب، 

وتواصل مع المفكرین والمثقفین، وحضر المؤتمرات، فلن نجد من یخالفھ من أھل الفكر، أو الفقھ أو 

م، وقاوم الموبقات فشارك في تأسیس جمعیة لمكافحة التدخین والمواد السیاسة، حارب الجھل فنشر العل

المضرة، ناصر العدالة فترأس جمعیة حقوق الطفل، ساھم في النھضة العربیة والعالمیة فشارك في 

  المؤتمرات الدولیة والمحلیة.

أصول الدین، لفت الأنظار إلى الإسلام، فدرس مادة الإعجاز العلمي في القرآن في كلیات التربیة و

ً بشیخنا وأستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ونشكر الشیخ عبد المقصود خوجھ على ھذه  فمرحبا

اللفتة المباركة، وتكریم الفضلاء من العلماء والمبدعین، والله الموفق، والسلام علیكم ورحمة الله 

  وبركاتھ.

ھذه الكلمة، والكلمة الآن لفضیلة الشیخ محمد شكراً لسعادة اللواء الدكتور السید أنور ماجد عشقي على 

   الدحیم.

  كلمة فضیلة الشیخ محمد الدحیم :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

بارك مع ضیف كبیر، أجمعین، أما بعد أیھا الفضلاء؛ أیتھا الفضلیات؛ إننا نجد أنفسنا في ھذا المساء الم

وأنت لن تحتار وأنت تكتب أو تتحدث عن محمد راتب النابلسي، الشیخ الدكتور، والعلاّمة الموسوعي، 
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لن تحتار أبداً لأنك تكتب أو تتحدث عن أبعاد متعددة، ینتظمھا الوعي والتوازن والتجدد، لكنك ستجد 

میة، فقامة ضیفنا كبیرة، واھتماماتھ كثیرة، نفسك أمام مسؤولیة الكلمة، ومسؤولیة الإنسان مسؤولیة عال

ووعیھ ثاقب، ورؤیتھ عمیقة، قرأت لھ، وقرأت عنھ، ولست ھنا لأترجم لھ، لكنني أجد فیھ صورة العالم 

  الفقیھ، الفاعل المتحرك، تلك الصورة التي یریدھا الإسلام بمقاصدیتھ، لا بمجرد الشكل والصورة.

ً بفكره المستنیر،  إن محمد راتب النابلسي عالم وفقیھ وأدیب، مدرك لروح العصر، وقد تقدم مدعوما

وفقھھ الكبیر إلى الأخذ بروح العصر، فالأمر كما یقول فولتیر: من لم تكن لھ روح العصر كانت لھ 

شروره. فكان لھ وكان منھ الخیر الكبیر، إن العلاّمة الفقیھ والمربيّ الكبیر ضیفنا اللیلة رجل أحبّ الناس 

إن ھذا الإنسان أحب الناس فأحبوه، لقد كان في تواجده وحراكھ یمثل روح الإسلام وسماحتھ،  فأحبوه،

حكمة وموعظة حسنة، لقد جاء الناس إلیك أیھا الشیخ الجلیل، وحضر الناس في ھذا المساء، حضروا 

م لك إلیك یستمعون، وحضروا یحبون، وحضروا یقدرون العلم، فاللھم لك الحمد على ما منحك، واللھ

الحمد على ما أعطاك، وأسأل الله لي ولك وللحاضرین والحاضرات دوام التوفیق والسداد، أما أنتم فقد 

حضرتم معجبین ومحبیّن لھذا العلم، فھذا ھو وھذه صفاتھ وھذه أعمالھ إذا أعجبتك خصال امرئ فكنھ 

  یكن فیك ما یعجبك.

ساء المبارك والتي كانت طوال عقودھا الثلاثة منبر ضیفنا الكبیر، إن ھذه الاثنینیة التي تجمعنا ھذا الم

الرأي وملتقى الكلمة لا تخدم سوى الفكر، ولا تنتج إلا الثقافة، قامت على أسس، وبنیت على قیم، 

فانبعثت رسالتھا وتحققت رؤیتھا، ومن ھنا أستسمحكم أن نوجھ الشكر والتقدیر لمؤسس الاثنینیة سعادة 

ید خوجھ، لقد كرر الرجل على مسامعنا أن الاثنینیة منكم ولكم وبكم، لكن الشیخ عبد المقصود محمد سع

تأبى عقولنا إلا أن تتوجھ بالشكر والتقدیر لھ، فھو الذي غرس فینا حبھ، وھو الذي غرس فینا حبّ ھذا 

المجلس المبارك، فلھ التحیة، ولھ التقدیر، ولھ الامتنان، ولكل الحاضرین والحاضرات، ولكل أصحاب 

لمة، وأصحاب الأسئلة، وأصحاب المداخلات، ولكل من ینقل من ھذا المجلس الكلمة كما سمعھا الك

ویرویھا كما رآھا، لكل منكم التحیة والتقدیر على ما تجده منكم میادین الفكر وأروقة المعرفة من ھذا 

ھذا الاحتفاء والتقدیر التواجد والتفاعل، بمثل ھذا اللقاء، وبمثل ھذا الحوار، وبمثل ھذه الكلمات، وبمثل 

والاحترام للعلماء العاملین، لمثل ھذا كلھ سوف ترتقي الأمة، وتصعد ثقافاتنا، فنحن نؤمن بشيء أو 

بنظریة كبرى ھي صعود الثقافات، ولیس صدام الحضارات، ولیس أیضاً تحطیم الثقافات، إنھا ثقافات 

  صاعدة ستصعد بأھلھا بإذن الله تعالى، قال تعالى:

  یْھِ یَصْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیبُِّ وَالْعمََلُ الصَّالِحُ یَرْفعَھُُ ﴾﴿ إِلَ 

  ]10[سورة فاطر: 

  أسأل الله لي ولكم إحساناً وتوفیقاً والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.
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شكراً لفضیلة الشیخ محمد الدحیم على ھذه الكلمة، أیھا الأخوة والأخوات قبل أن ننصت إلى حدیث 

فى بھ ھذه اللیلة فضیلة الدكتور الشیخ محمد راتب النابلسي، نود أن نذكركم أنھ بعد أن ضیفنا المحت

نستمع إلى كلمتھ حفظھ الله سوف یفسح المجال للأسئلة سیكون ھناك تقدیم طلبات الأسئلة، والأسئلة تلقى 

ستكون الأسئلة من السائل مباشرة، الواقع سؤال واحد لكل ضیف، وكذلك من قسم السیدات أیضاً بالمثل 

بالتناوب بین قسم الرجال وقسم السیدات، أما الآن أیھا السیدات والسادة مع ضیفنا فضیلة الدكتور الشیخ 

محمد راتب النابلسي لیحدثنا عن حیاتھ العلمیة والعملیة، وأھم المحطات في مسیرتھ الحیاتیھ، فأھلاً بھ 

    ومرحباً ولتیفضل.

  كلمة فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آل بیتھ 

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ 

  العالمین.

لكرام؛ بادئ ذي بدء أشكر لكم من أعماق نفسي ھذه الدعوة الكریمة التي إن دلت على شيء أیھا الأخوة ا

  فعلى تعلقكم بالعلم والعلماء، وھذا وسام شرف لكم، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم.

ك، وإذا أیھا الأخوة الكرام؛ العبد الفقیر نشأ یتیماً، وأحیاناً یقال: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطا

  كشف لك الحكمة في المنع كان المنع عین العطاء.

أیھا الأخوة؛ نشأت صغیراً، وتعلقت بأستاذ لي دعا إلى الله في التعلیم الثانوي، وما شيء لفت نظري في 

  الحیاة إلا الدعوة إلى الله، أنا أعتقد أن قولھ تعالى:

 ِ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

بحسب نص ھذه الآیة، وھذا كلام الله، ھذا كلام خالق السموات والأرض، ھذا كلام الذي لا یأتیھ 

  الباطل، ھذا كلام القرآن الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ومن خلفھ، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَ  نْ دَعَا إلِىَ �َّ   نُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

  أنواع الدعوة إلى الله :

الدعوة إلى الله أیھا الأخوة؛ بشكل موجز دعوتان، دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، ودعوة إلى الله 

ً الابتداع،  خالصة، خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاتباع، بینما خصائص الدعوة إلى الذات أحیانا

خصائص الدعوة إلى الله التعاون مع بقیة الدعاة، وخصائص الدعوة إلى الذات التنافس، خصائص 
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  الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصھا قبول الآخر، بینما خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر.

ً في دعوتھ، أولاً: یتعاون مع بقیة الدعاة، الدعاة نخبة الأمة، إذا تعاونوا فحینما ی كون الإنسان مخلصا

تألقوا، وإذا تألقوا رضي الله عنھم، ورضي عنھم الناس، ولذلك أنا أرفع لواء التعاون بین العلماء منذ 

لنظر بین الدعاة إلى الله خمسة وثلاثین عاماً، والفضل � عز وجل ھناك إنجاز كبیر في تقریب وجھات ا

عز وجل، لكن لا یلیق بھم أن یتخاصموا، لا یلیق بھم أن یتراشقوا التھم، ھم نخبة الأمة، فلذلك في 

دعوتي إلى الله حرصت حرصاً لا حدود لھ على اللقاء مع معظم علماء دمشق، والاتصال بھم، و تبادل 

   الخبرات، ھذا مما یرفع قیمة العلم والعلماء.

  سان ھو المخلوق الأول رتبة :الإن

أیھا الأخوة والأخوات في الحقیقة أن بعض الحقائق الأساسیة التي انطلقت منھا في دعوتي أن الإنسان 

  ھو المخلوق الأول رتبة، الأول والدلیل:

نسَانُ لْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

فلأن الإنسان قبلِ حمل الأمانة كان المخلوق الأول، أیھا الأخ الكریم؛ لأنك من بني البشر أنت عند الله 

الله  المخلوق الأول، من عرف نفسھ عرف ربھ، أنت المخلوق الأول، لذلك ورد عن سیدنا علي رضي

عنھ أن ركب الملك من عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان من كلیھما، 

  فإذا سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، والدلیل:

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 7[ سورة البینة : 

  إن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، قال تعالى:و

   الْبرَِیَّةِ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ] 6[ سورة البینة : 

، واستقام على أمره، وأحسن إلى خلقھ، وتحرك فیما فالإنسان بین أن یكون فوق الملائكة إذا عرف الله

خُلق لھ، وبین أن یكون شر البریة، إذا عاش الدنیا ونسي الآخرة، واتبع شھوتھ، وبنى مجده على أنقاض 

  الآخرین، وبنى حیاتھ على موتھم، وبنى عزه على ذلھم، وبنى أمنھ على خوفھم.

المخلوقات وبین أن یكون أسوأ المخلوقات ھذه حقیقة دقیقة  لذلك أیھا الأخوة؛ الإنسان بین أن یكون أرقى

  جداً.
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  الدعوة إلى الله فرض عین :

وأنا أعني ما  -فیا أیھا الأخوة الكرام؛ ھذا الذي یدعو إلى الله، ھذا لو یعلم كل أخ كریم أن الدعوة إلى الله 

الصلاة فرض، ھل أثبت لك أن فرض عین على كل مسلم، أنت لماذا تصلي؟ الجواب البدیھي لأن  -أقول

  الدعوة إلى الله فرض عین؟ لكن ھذه الدعوة في حدود ما یعلم ومع من یعرف، دلیلھا:

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  دلیلھا، قولھ تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت : 

  فلذلك:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

على بصیرة لیس متبعاً لرسول الله، أي یجب أن تعتقد أنك تصلي، لأن الصلاة فرض،  فالذي لا یدعو

  وینبغي أن تدعو إلى الله، الدعوة كفرض في حدود ما تعلم ومع من تعرف.

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  الدعوة إلى الله تنھض بالأمة و تنیر العقول :

وة، أنا انطلقت من ھذا المنطلق فوجدت أن الدعوة إلى الله تنھض بالأمة، الدعوة إلى الله لذلك أیھا الأخ

  تنیر العقول، تحمل النفوس على طاعة الله عز وجل:

ُ بكَِ رَجُلاً وَاحِدًا خَیْرٌ لكََ مِنْ أنَْ یَكوُنَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ)) ِ لأَنَْ یَھْدِيَ �َّ   ((.. فوَ َ�َّ

  ي عن سَھْلُ بْنُ سَعْدٍ][البخار

  (( خیر لھ مما طلعت علیھ الشمس ))

  [الطبراني عن أبي رافع ]

  (( خیر لك من الدنیا وما فیھا ))

  [أحادیث الإحیاء للعراقي ]
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أیھا الأخوة الكرام؛ أرید أن أبین ماذا ینبغي أن یكون واقع الحدیث عندنا، یقول سیدنا سعد بن أبي 

وفیما سوى ذلك  -وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنھ ذكر، تعني أنھ بطل -جلوقاص: "ثلاثة أنا فیھن ر

أنا واحد من الناس، ما صلیت صلاةً فشغلت نفسي حتى أقضیھا، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي 

وما سمعت حدیثاً من رسول صلى الله علیھ وسلم  -الشاھد في الثالثة -بغیر ما تقول حتى أنصرف منھا

  حق من الله تعالى". إلا علمت أنھ

ً لرسوم السیارة خمسون بالمئة، تعلم أن ھذا الخبر  أنت عندما تقرأ في الجریدة خبراً أن ھناك تخفیضا

یسھم في تخفیض أسعار السیارات بدقائق، فكیف نقرأ القرآن كل یوم وفیھ آیات وبشارات وتحذیرات 

یتفاعل معھ عنده مشكلة كبیرة ینبغي أن ینتبھ  ووعید ونذیر و لا نتفاعل معھ؟ فھذا الذي یقرأ القرآن ولا

  إلیھا.

لذلك قالوا: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، كان 

   خلقھ القرآن.

  الإنسان ھو المخلوق المكرم و المكلف :

فیا أیھا الأخوة؛ أنا اعتقدت أن الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة، والدلیل قوي في القرآن الكریم والسنة، 

  قال تعالى:

نسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  لمجرد أنك من بني البشر أنت المخلوق الأول، والإنسان ھو المخلوق المكرم، قال تعالى:

لْ  نَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ ناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء : 

الشاھد الثالث: والإنسان ھو المخلوق المكلف، أنت مكلف أن تعبد الله، كیف إذا ذھب طالب إلى باریس 

ھا المدارس، لینال الدكتوراه، نقول: ھذه المدینة العملاقة الكبیرة المترامیة الأطراف، فیھا المعامل، فی

فیھا الجامعات، فیھا المؤسسات، فیھا الملاھي، فیھا كل شيء، ھذا الطالب نقول: علة وجوده في ھذه 

  المدینة شيء واحد أن ینال الدكتوراه، ویجب أن نعلم جمیعاً أن علة وجودنا في الدنیا بحسب الآیة:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

   علة وجودنا عبادة الله.
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  العبادة علة وجود الإنسان على سطح الأرض :

أما العبادة التي ھي علة وجودنا فھي طاعة طوعیة، لأن الله لم یقبل أن تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه، 

  أراد أن تكون علاقة حب، قال تعالى:

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54لمائدة : [ سورة ا

  قال تعالى:

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذینَ آمَنوا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

  ]١٦٥[سورة البقرة: 

  قال تعالى:

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ] 256[ سورة البقرة : 

  ھو خالقنا، مصیرنا بیده، حیاتنا بیده، ورزقنا بیده، مع ذلك قال:

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ] 256قرة : [ سورة الب

أراد أن نأتیھ طائعین، أراد أن نأتیھ بدافع الحب، أراد أن نأتیھ بمبادرة شخصیة، لذلك إذا أقبلنا علیھ 

  سعدنا بقربھ، بعض العارفین یقول:

  فـلو شاھدت عیناك من حسننـــا الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنــــــــاولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــــــــــا

  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنـــــــــــا

  ـــــاولو لاح مـن أنوارنا لك لائــــــح تـــــــــــركت جمیع الكائنات لأجلنـــــ

  فما حبنا سھل وكل من ادعــى سھولتھ قلنا لھ قــــــــــــد جھلتنـــــــــــــا

  فأیسر مافي الحب للصب قتـلھ وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنــــا

  أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنــــــــــا فإنا منحنا بالرضا من أحبنـــــــــــــــــــا

  ــــــــــــــــا لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنــــــــــــــــاولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنـــ

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنـــــــــا وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغـــــــــــل

  وسلم إلینا الأمر في كل ما یكــن فما القرب والإبعاد إلا بأمـــــــــــــرنــــا
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  لذلك في نھایة القصیدة یقول:

  ذا ھـو قال لـــــــي أیا عبدنــــــــا ما قــــــــــــــــرأت كتابنـــافیا خجلي منھ إ

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنــــا أما تستحي منا ویكفیك ما جــرى

  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظــــــــــــر مـا بھ جـــــــــــاء وعدنــــا

  خالفوا في مذھب الحب شرعنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــاً وما

***  

أیھا الأخوة؛ الإنسان ھو المخلوق الأول، والمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف بعبادة الله، أي علة 

وجودنا الوحیدة في الأرض أن نعبد الله، والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، فما عَبدََ الله من 

أحبھ ولم یطعھ، طاعة طوعیة لیست قسریة، الأقویاء یطاعون قسراً، أطاعھ ولم یحبھ، وما عَبدََ الله من 

لكن الله ما قبَلَِ أن نطیعھ قسراً، بل طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي 

    إلى سعادة أبدیة.

  من عرف الآمر تفانى في طاعتھ :

وأرجو الله أن  -ق الأول والمكرم والمكلف، أنا أرى أیھا الأخوة الكرام؛ مع إیماني أن الإنسان ھو المخلو

أن في ھذا الدین ركنین كبیرین، الركن الأول: معرفة الآمر، والثاني: معرفة الأمر،  -أكون على صواب

فالعالم الإسلامي مشغول بمعرفة الأمر، لكن معرفتھ بالآمر لیست كما ینبغي، فلذلك الأمر بین أیدینا، 

: إذا  -وھذا محور أساسي في دعوتي - عصون الله عز وجل، لكن أنا أقول دائماً وھناك مسلمون كُثر ی

عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في 

التفلت منھ، لذلك في دعوتي تركیز شدید جداً بل یكاد ھذا التركیز یأخذ نصف المساحة على التعریف 

وھي نقطة دقیقة  -مر، الآمر لا تدركھ الأبصار ولكن العقول تصل إلیھ، الله عز وجل بالمناسبة بالآ

ذكر لك آیة أمر في القرآن الكریم، المؤمن الصادق لھ موقف من كل آیة، موقفك من آیة  -أحرص علیھا

ك أن تسعى لدخول الأمر أن تأتمر، وھناك آیة نھي، موقفك منھا أن تنتھي، وآیة تصف أھل الجنة، موقف

الجنة، وآیة تصف أھل النار، أن تفر من النار، وآیة عن الأنبیاء السابقین، أن تتعظ، وكل آیة لك منھا 

موقف، الآن الشاھد: ما موقفك من ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون؟ بلا موقف مستحیل، الموقف 

رض ھي العبادة الأولى التي ھي التفكر في خلق السموات والأرض، والتفكر في خلق السموات والأ

  أوسع باب ندخل منھ على الله، وأقصر طریق إلى الله.
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  لقطتان من لقطات الإعجاز العلمي في القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الكرام؛ لقطتان فقط، بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة فقط، ما معنى 

انیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، كم یقطع في الدقیقة؟ أربع سنوات ضوئیة؟ الضوء یقطع في الث

ضرب ستین، كم یقطع في الساعة؟ ضرب ستین، كم یقطع في الیوم؟ ضرب أربع وعشرین، كم یقطع 

في العام؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، كم یقطع في أربع سنوات؟ ضرب أربع، ابنك الصغیر في 

ق یحسب لك المسافة بیننا وبین أقرب نجم ملتھب، ھذه المسافة لو المرحلة الإعدادیة مع آلة حاسبة بدقائ

أردت أن تقطعھا بمركبة أرضیة، لو قسمتھا على مئة كم ساعة، على أربع وعشرین كم یوم، على 

ثلاثمئة وخمسة وستین كم سنة، أقصر مسافة بین كوكب الأرض وأقرب نجم ملتھب یبعد عن الأرض 

مسین ملیون عام، إذا معك مركبة أرضیة وأنت باتجاه أقرب نجم أربع سنوات ضوئیة تحتاج إلى خ

ملتھب إلى الأرض تحتاج إلى خمسین ملیون عام، دقق الآن نجم القطب یبعد عنا أربعة آلاف سنة 

ضوئیة، أما المجرة المسلسلة فتبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة، الآن یوجد مجرة تبعد عنا أربعة وعشرین 

  اسمع القرآن الكریم:ألف ملیون سنة ضوئیة، 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً، فعلیك بالعلم، والعلم لا 

طیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، یعطیك بعضھ إلا إذا أع

فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا، فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر 

  الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

ملیون كیلو متر، بالضبط، الآن الشمس  أیھا الأخوة الكرام؛ بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون

تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل بجوف الشمس ملیون وثلاثمئة ألف أرض، وبینھما 

مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، لو أردنا أن نصل إلى الشمس بمركبة أرضیة كم یستغرق الوقت؟ 

  الأرقام أخواننا مخیفة جداً، لذلك قال تعالى:ملایین السنین ،أربعة وعشرون ملیون سنة ضوئیة، 

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] 101[ سورة یونس: 

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  ]105[ سورة یوسف: 

  لكرام؛ التفكر في خلق السموات والأرض أمر إلھي، قال تعالى:أیھا الأخوة ا
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  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ] 101[ سورة یونس: 

بالمناسبة نحن ألفنا أن الأوامر الإلھیة ھي العبادات الشعائریة، لكن العلماء یقولون: كل أمر في القرآن 

م تقم قرینة على خلاف ذلك، فأنا نھجت في دعوتي إلى الله منھج التعریف الكریم یقتضي الوجوب، ما ل

با�، وأنت حین تتعرف إلى الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، في حیاتنا الیومیة قد تأتینا 

ورقة من مدیر البرید: تعال تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك شعرة في جسمك، وقد لا تذھب، وقد تأتي 

من جھة أخرى فلا تنام اللیل، ما الفرق بین الورقتین؟ الآمر، إن عرفت الأمر وعرفت الآمر  ورقة

    تتفانى في طاعة الآمر، أما إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تتفنن في معصیة الآمر.

  النجاح الشمولي :

أن الإنسان  -ملامح الدعوةأنا أعطیكم  -أیھا الأخوة الكرام؛ ھذة نقطة، النقطة الثانیة أنا مؤمن في دعوتي

عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، وأي دعوة تتجھ إلى العقل وحده دعوة عرجاء، وأي دعوة تتجھ 

إلى القلب وحده دعوة عرجاء، وأي دعوة تتجھ إلى مصالح الإنسان في الدنیا دعوة عرجاء، فلا بد من 

سان نجح في جمع المال ولم ینجح في تربیة النجاح الشمولي، الآن بالمناسبة ألغي النجاح الجزئي، إن

أولاده لا یعد ناجحاً، أنا اخترت لكم أربع محطات: علاقتك با�، وعلاقتك بأھلك وأولادك، وعلاقتك 

بعملك، وعلاقتك بصحتك، أي خلل في ھذه المحطات الأربع ینسحب على بقیة المحطات، فلذلك النجاح 

مع الله في أعلى مستوى، ومع الأھل والأولاد، وفي العمل،  یجب أن یكون شمولیاً، أن تكون العلاقة

ومع الصحة، فإذا حققت ھذا النجاح الشمولي كنت ناجحاً، أما أن تكتفي بنجاح واحد فھذا النجاح لا 

   یسمى نجاحاً.

  الداعیة الناجح یجمع في دعوتھ بین تغذیة العقول وتغذیة القلوب :

أیھا الأخوة؛ الإنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، لكن 

الحب، ھناك حب یسمو بك، أن تحب الله، أن تحب أنبیاءه، أن تحب سید الأنبیاء، أن تحب الصحابة 

ن تحب الدین، وأن الكرام جمیعاً، أن تحب التابعین، وأن تحب تابعي التابعین، وأن تحب العلماء، وأ

تحب المساجد، وأن تحب القرآن، وأن تحب المؤمنین، ھذا حب یسمو بك، وھناك حب یسقط بالإنسان 

إلى الحضیض، أن تحب أھل الدنیا غیر المؤمنین من أجل مصالحك معھم، لذلك قالوا: ھناك حب في الله 

  ھذا المجلس حب في الله. ھو عین التوحید، وحب مع الله ھو عین الشرك، فالبطولة إن شاء الله

أیھا الأخوة؛ شيء آخر: الإنسان عقل یدرك، غذاؤه العلم، وقلب یحب، غذاؤه الحب، وجسم یتحرك، 
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ً تعد دعوة  غذاؤه الطعام والشراب، فما لم تتجھ الدعوة إلى الله إلى غذاء العقل والقلب والجسم معا

   تغذیة العقول، وتغذیة القلوب. عرجاء، لذلك أتمنى على الدعاة أن یجمعوا في دعوتھم بین

  حرص الإنسان على سلامة و كمال و استمرار وجوده :

أیھا الأخوة؛ شيء آخر، كل واحد منا، من دون استثناء، حریص على سلامة وجوده، وكمال وجوده، 

واستمرار وجوده، بالضبط، لا یوجد إنسان یحب المرض، ولا الفقر، حریص على سلامة وجوده، 

وجوده، وعلى استمرار وجوده، سلامة الوجود بالاستقامة على أمر الله، الاستقامة فیھا  وعلى كمال

سلامة، مالك حلال، علاقتك مع النساء مع زوجتك والمحارم فقط، وما دامت الحیاة فیھا استقامة إذاً فیھا 

كلھا فیھا ماءات،  سلامة، ھذه مكافأة حتمیة لكل مستقیم، لكنھا استقامة سلبیة، أنا ما كذبت، ما غشیت،

أما البطولة فأن یكون لك عطاء، العمل الصالح عطاء، العمل الصالح یرقى بك، بالاستقامة تسلم، 

  وبالعمل الصالح تسعد، وبتربیة أولادك یستمر وجودك.

أتكلم عن خصائص الإنسان، أنت حریص على سلامتك، وعلى سعادتك، وعلى استمرار وجودك، 

   سعادة بالعمل الصالح، والاستمرار بتربیة الأولاد.السلامة بالاستقامة، وال

  الإنسان خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ لذلك الإنسان في أقصر سورة یقول الله عز وجل:

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  ]1[ سورة العصر : 

  .ھذه السورة قال عنھا الإمام الشافعي: " لو تدبر الناس ھذه السورة لكفتھم "

  یقسم الله بمطلق الزمن لھذا المخلوق الأول الذي في حقیقتھ زمن، یقول لھ:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر : 

لم یا رب أنا خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن وحده یستھلك الإنسان فقط، سبت أحد اثنین ثلاثاء أربعاء 

انیة ثالثة رابعة راح شھر، شھر ثان ثالث راح فصل، أربعة فصول راحت خمیس ذھبت جمعة، جمعة ث

التعریف لأحد  -السنة، عشر سنوات راح العقد، الإنسان كم عقد یعیش؟ الإنسان بأدق أدق تعریفاتھ

: الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ. فعلى الإنسان أن یعلم أن وجوده  -العلماء الكبار

  یا وجود مؤقت، والبطولة أن یستغل ھذا الوجود لعمل صالح ینفعھ بعد مضي الوقت.في الدن

أیھا الأخوة الكرام؛ ھذه بعض الخواطر التي بنیت دعوتي علیھا، طبعاً العبد الفقیر أنا عملي في الدعوة 
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عالى فیجب أن أبینّ لكم ما ھي الخصائص الكبرى في دعوتي إلى الله عز وجل، وأرجو الله سبحانھ وت

ً بھذا الحق الذي بین أیدینا والسلام علیكم ورحمة الله و  أن نكون عند حسن ظنكم، وأن ننتفع جمیعا

  بركاتھ.

وعلیكم السلام ورحمة والله وبركاتھ، جزیت خیراً، وأكثر الله من أمثالك فضیلة الأستاذ الدكتور محمد 

    أن ینفعنا بھا جمیعاً.راتب النابلسي، الذي سعدنا بكلماتھ المضیئة، التي نسأل الله

  ترحیب من قسم السیدات بالدكتور راتب النابلسي :

أیھا الأخوة والأخوات؛ الآن نبدأ مرحلة الأسئلة وإجابة فضیلة الشیخ محمد علیھا، ونبدأ الآن من قسم 

  السیدات للترحیب بضیفنا، ثم یكون السؤال الأول من قسم السیدات.

مد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد، بسم الله الرحمن الرحیم، والح

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أصحاب المعالي، أصحاب الفضیلة، أصحاب السعادة، الحضور الكرام، 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، ضیفنا في ھذه الأمسیة تمیز في تنوع وغزارة معلوماتھ، فھو محاضر 

ول، ألفتھ أذن المستمع من خلال دروسھ ومحاضراتھ الإرشادیة القیمّة، غایة في مختلف من الطراز الأ

نواحي المجتمع بدءاً من تعلیم الزوج كیف یختار زوجتھ، ثم تربیة الأبناء في الإسلام، والذي قدم 

ً مسرحیاً، وطبعتھ وزارة الثقافة والإرشاد القومي في وط نھ سوریا أطروحة توفیق الحكیم ناقداً وكاتبا

على نفقتھا الخاصة، نرحب جمیعاً بفضیلة العالم والمفكر الإسلامي الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، 

الشخصیة الإسلامیة المشھورة وأحد علماء الدین المعاصرین فأھلاً بھ معنا، ونبدأ طرح الأسئلة من قسم 

  السیدات وبدایة مع سعادة الأستاذة فریدة فارسي تفضلي.

  تاذة فریدة فارسي:الأس

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ شیخنا أھلاً بك معنا، لفت نظري قولك: معرفة الآمر قبل التعرف على 

الأمر، وموسوعتكم الأسماء الحسنى من أجمل وأعمق ما قرأت عن الآمر سبحانھ وتعالى، وبما أن 

مبسط یناسب الأطفال لیتعرفوا  تخصصكم ھو التربیة، ھل نطمح في أن تصدر ھذه الموسوعة بأسلوب

من خلالھا على الآمر، وبذلك نستطیع أن نزرع قیماً إنسانیة سامیة مستمدة من أسماء وصفات الخالق، 

  شكراً.

  الدكتور راتب :

    أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یمكنني من تحقیق ما طلبتھ، وأنا أعتز بھذا الطلب إن شاء الله.

  ابوني بالدكتور راتب النابلسي :ترحیب الشیخ محمد علي الص

  فضیلة الشیخ محمد علي الصابوني العالم والأستاذ الجامعي المعروف :
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بسم الله الرحمن الرحیم، عرفت أستاذنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي منذ زمن طویل، لكنني لم 

دعو لھ من ذرات قلبي بالتوفیق ألتق بھ إلا مرة أو مرتین، لكن تتلمذت في القنوات على أحادیثھ، وكنت أ

  والنجاح، ھذا الرجل أكبر مني وأنا ولدت قبلھ.

  الدكتور راتب :

  أنت أكبر مني قدراً وعلماً والله، وأنا تلمیذك والله.

  فضیلة الشیخ محمد علي الصابوني العالم والأستاذ الجامعي المعروف :

  الشیخ وبدأ بھا: أقرأ كتاب الله عز وجل فأسمع الآیة الكریمة التي تلاھا

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

الأصل أن یكون الداعیة مسلماً، وأن یطبق أوامر الله ثم یدعو إلى الله، ولكنھ ببراعتھ نبھنا إلى قدر 

دعوة إلى الله، فبدأ بالدعوة قبل أن یبدأ بعقیدة المسلم المتمسك بدین الإسلام، سؤالي العلم، وقدر ال

  لفضیلتك: أقرأ قولھ تعالى:

ُ یحَْكُمُ لاَ مُعقَِبَّ لِحُكْمِھِ وَھُوَ    سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا نَأتْيِ الأْرَْضَ نَنْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافھَِا وَ�َّ

  ] 41[ سورة الرعد: 

ھذه الآیة أنا أشتغل بخدمة القرآن الكریم منذ ستین سنة، وأنا طالب في الإعدادیة و الثانویة، ثم في 

الجامعة، ثم في الدراسات العلیا أخدم كتاب الله، لكن ما وجدت من المفسرین من یشرح صدري بتفسیر 

ة وترجمان القرآن الكریم عبد الله بن عباس ھذه الآیة إلا قلة منھم، وأدركت بعد ذلك قول حبر الأم

رضي الله عنھ، أتدرون ماذا فسر الآیة؟ قال: أو لم یر أننا نأتي الأرض ننقصھا من أطرافھا، معظم 

المفسرین قالوا: نقصھا، توسع بلاد المسلمین ونقص دیار وبلدان الكفار. لكن ابن عباس رضي الله عنھ 

ت العلماء انتشر الجھل وعمّ الضلال ورجع الناس إلى أجھل من قال نقصھا بموت علمائھا، فإذا ما

الجاھلیة الأولى، فنسأل الله أن یبارك في جھده، وأن یكرمھ، وأنا مدین لھ وأنا تلمیذ عنده، ولا أزال 

  تلمیذاً عنده.

  الدكتور راتب :

  والله أنا تلمیذ تلمیذك والله.

  ذ الجامعي المعروف :فضیلة الشیخ محمد علي الصابوني العالم والأستا
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جزاك الله عنا خیراً، وجزى من احتفى بك، وعرف قدرك أخونا الشیخ عبد المقصود محمد سعید خوجھ 

  جزاه الله كل الخیر، وأمتع قلوبنا بھذا. ھناك كلمة لبعض المتصوفین وأنت شیخ التصوف وشیخ التربیة.

  الدكتور راتب :

  لا تناسبني ھذه.

  صابوني العالم والأستاذ الجامعي المعروف :فضیلة الشیخ محمد علي ال

  لا، تناسبك لأن حدیثك كلھ یطھر النفس، قال تعالى:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا ﴾

  ]9[ سورة الشمس: 

الصلاة والسلام، ومن ھم أقول: إن الإنسان الذي یعرف قدر أھل العلم، یعرف قدر رسول الله علیھ 

العلماء، العلماء ھم ورثة الأنبیاء، فینبغي أن نعرف قدرھم، وأن نجلھم، وأن نكرمھم، فقد أمر الله عز 

  وجل بتكریم أھل العلم، قال تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ]11: [ سورة المجادلة

ھذا ھو سؤالي: ما ھو رأیك في كلام الإمام الاسكندري: "اجتھادك فیما ضمن لك، وتقصیرك فیما أمرت 

   بھ دلیل على انطماس نور البصیرة منك"، جزاك الله خیراً ھذا سؤال یرجى أن توضحھ.

  الإنسان خاسر إلاّ إن عمل عملاً ینفعھ بعد انقضاء الزمن :

  الدكتور راتب :

ن ھذا السؤال العمیق، علة وجودك أن تعبد الله، وقد ضمن الله لك الرزق، فإذا سھوت عن علة الإجابة ع

وجودك في الدنیا، وھي العبادة، وأمضیت وقتك في الھم في طلب الرزق، وقعت في تناقض عجیب، 

وھذه مشكلة كبیرة جداً، و الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، والإنسان كائن 

  متحرك إلى ھدف ثابت، فكل حركة، وكل دقیقة، وكل ثانیة تقربھ من ھدفھ، والله عز وجل قال:

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  ]1[ سورة العصر : 

أقسم بمطلق الزمن لھذا المخلوق الأول الذي ھو الزمن، قال لھ: أنت خاسر، لماذا؟ لأن مضي الزمن 

فعل فعلاً في الزمن الذي سینقضي، ینفعك بعد یستھلك الإنسان، رحمة الله عز وجل في إلا، حینما ت

انقضاء الزمن تلافیت الخسارة، الخسارة محققة، الموت ینھي كل شيء، قوة القوي، ضعف الضعیف، 
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غنى الغني، فقر الفقیر، علم العالم، جھل الجاھل، الموت ینھي كل شيء، إلا إذا فعلت في الزمن الذي 

، بمعنى أن أي عمل یدخل معك إلى القبر وأي عمل یبقى في سینقضي عملاً ینفعك بعد انقضاء الزمن

البیت لا تجعلھ أكبر ھمك، ھناك أفعال كثیرة تنتھي في البیت، تنتھي في المحلات التجاریة، تنتھي في 

السوق، تنتھي في الأموال، ولكن یوجد عمل یدخل معك في القبر، ھذا العمل یا قیس إن لك قریناً تدفن 

ً أسلمك، ألا وھو عملك، معھ وھو حي، ویدف ً أكرمك، وإن كان لئیما ن معك وأنت میت، إن كان كریما

  وبارك الله بكم.

  ننتقل إلى قسم السیدات.

  الدكتورة نادیة عبد الجبار:

السلام علیكم؛ أنا مكیة وأكتب الشعر بالإنجلیزیة بنیة الدعوة من منظور إسلامي، وقد فازت قصائدي 

تبة الأولى لسنوات، وأنا متأثرة بأفكاركم وأفكار الشعراوي والغزالي، فھل في أمریكا وبریطانیا بالمر

من الضروري والأخلاق العلمیة والإسلامیة أن أذكركم وراء كل قصیدة أم یكفي ذكركم في اللقاءات 

    معي؟

  ضرورة نقل العلم دون أن یعزى لصاحبھ :

  الدكتور راتب :

تعالى قال: "أرید أن ینقل علمي دون أن یعُزى إلي. ما من داع  أجیبك كما قال الإمام الشافعي رحمھ الله

  لذلك.

  الأستاذ عبد الغني حاووط:

السلام علیكم سعادة الدكتور في الحدیث الشریف أن جبریل یقول: إن الله یحب فلاناً فأحبوه ...نسأل الله 

مقومات الداعیة الذي یرید أن تكون منھم، لكن ھناك مقومات تجلب محبة البشر لفلان من الناس فما ھي 

أن تسمعھ القلوب قبل الآذان؟ فھل یتكرم الدكتور أن یدلنا ویرشدنا لھذه الطرق التي سلكھا حتى نال بھا 

   كل ھذه المحبة والقبول من كل أطیاف البشر في كل أنحاء العالم الإسلامي؟ وشكراً.

  مقومات الداعیة الذي تسمعھ القلوب قبل الآذان :

  اتب :الدكتور ر

والله أنا أرجو الله أن یجعلنا من ھؤلاء، ویجعل الجمیع من ھؤلاء، أنت حینما تطبق ما تقول فقط، أنا 

والله أول خطبة خطبتھا في حیاتي لي عمّ خطیب جامع النابلسي منذ سبعین سنة، فبلغ الخامسة والتسعین 

كني من یدي بآخر الجامع وساقني و لم یعد یستطیع أن یكمل كلفني أن أخطب مكانھ، أنا أذكر أنھ أمس
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إلى المنبر، ھذا كان عرساً عثمانیاً، أي مادام ھو وكلني أمام الناس كان یأخذ بیدي إلى المنبر، أنا في 

الطریق من أول الحرم إلى المنبر بكیت قلت: یا رب أنا لست أھلاً لكني أعاھدك یا رب ألا أتكلم كلمة 

الوحید، لأن ھناك مشكلة كبیرة أنت حینما تقول ما لا تفعل كأن  إلا وأطبقھا في حیاتي، ھذا رأس مالي

الله یعاتبك، یقول لك: عبدي أنت كذلك أما تستحي مني؟ إذا الإنسان منا عاھد نفسھ ألا یتكلم كلمة إلا 

ویطبقھا، أنا أذكر مرة دفعت الزكاة مضاعفة، ألقیت خطبة عن الزكاة تركت أثراً مذھلاً، أنا طبقتھا، 

ن عندما یفعل ما یقول یكون لھ أثر كبیر، وأكاد أقول لكم: أكبر خصیصة للدعوة الناجحة أن الإنسا

الداعیة یفعل ما یقول، بماذا اختص الأنبیاء؟ الصحابة الكرام ما رأوا موقفاً قولیاً لا یؤكده الواقع، والآن 

نصیحة للدعاة، أنا توقعت  قلت لھ: أرید منك -أنا زرتھ مرتین  - أقول لكم: مرة سألت الشیخ الشعراوي 

النصیحة نصف ساعة أو ساعة، إذا ھي جملة واحدة، قال لي: لیحرص الداعیة ألا یراه المدعو على 

  خلاف ما یدعوه. فقط ما زاد عن ھذه الكلمة، لیحرص الداعیة ألا یراه المدعو على خلاف ما یقول.

  قبول .فأنا منھجي في الدعوة طبق ما تقول الله عز وجل یكتب لك ال

  سؤال من الطالبة الجامعیة میسون عبد الغني حاووط:

السلام علیكم؛ سعادة الدكتور محمد راتب النابلسي، یستدل البعض على عظمة آیات الإعجاز العلمي في 

القرآن من خلال ربطھا بالاكتشافات والنظریات العلمیة، فلو ثبت بطلان النظریة والاكتشاف اھتز معنى 

ي نظر غیر المسلمین، أم یجب أن تكون الاكتشافات والنظریات العلمیة ھي التي تتقوى الآیة والقرآن ف

بالآیات الواردة في القرآن، فإذا بطلت النظریة والاكتشاف بقي القرآن، وسیبقى كما ھو برفعتھ وسموه؟ 

  شكراً.

  ضرورة التطابق بین آیات القرآن الكریم و الإعجاز العلمي :

  الدكتور راتب :

  الله لك بھذا السؤال فھو من أعمق الأسئلة.بارك 

أیھا الأخوة الكرام؛ الإعجاز العلمي كما ھو أكبر داعم للإیمان، دققوا في الوقت نفسھ أكبر معول لتھدیم 

الإیمان كیف؟ حینما یلتقط الإنسان أیة مقولة علمیة، من دون تحقق، من دون تبصر، من دون دراسة، 

م تثبت، یأتي الطرف الآخر ینقد ھذه المقولة وینقد معھا الآیة، الآن أعداء ویربطھا بآیة، ھذه المقولة ل

الدین مأخذھم الوحید الإعجاز غیر المنضبط، الإعجاز انتشر الآن لكن أنا العبد الفقیر منھجي في 

الإعجاز أن تكون المقولة العلمیة حقیقة علمیة لا یختلف علیھا اثنان في الأرض، كأن نقول: المعادن 

مدد بالحرارة. حقیقة علمیة لا یختلف علیھا اثنان في الأرض، وأن تكون الآیة قطعیة الدلالة، ویكون تت

التطابق عفویاً وتاماً، ھذه تدرج في الإعجاز، أما إذا التقطنا مقولة علمیة قبل التحقق، وقبل البحث، وقبل 
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لنا، عندئذ یأتي الطرف الآخر، وینقد الدرس، وربطناھا ربطاً سریعاً أو ضعیفاً بآیة، وقعنا في شرّ أعما

ھذا القرآن من خلال الإعجاز، وینقد ھذه المقولة، وینتقل بعدھا لینقد الآیة، فكما أن الإعجاز شيء عظیم 

یحتاج إلى منھج، أنا بفضل الله عز وجل كتاب الإعجاز العلمي مضى على تألیفھ عدة سنوات صار 

ً حوالي عشرین طبعة، بالمقدمة كا تب شروط الإعجاز، المنھج العلمي للإعجاز، كل إنسان مطبوعا

یتحدث بالإعجاز، لكن یجب أن یكون الإعجاز حقائق ثابتة، والآیات قطعیة الدلالة، والتطابق عفویاً 

    وتاماً، وإلا أصبح الإعجاز معولاً لتھدیم الإیمان.

  سؤال من الأستاذ سامي صالح التتر مسؤول مجلة الیمامة في جدة:

السلام علیكم؛ من قوانین زیادة الرزق التوكل على الله، فما قولك فیما أخذ علیك أن جوارحنا حلت محل 

  قلوبنا في التوكل على الله، وكیف للقلب أن یكون إمام الجوارح تصدیقاً لقول الله تعالى:

  ﴿ قلُْ كلٌُّ یعَْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَھِِ ﴾

  ]84[سورة الإسراء: 

   ھ؟أي على شاكلة قلب

  الأخذ بالأسباب و التوكل على الله :

  الدكتور راتب :

رأى سیدنا عمر في الحج أناساً یتسولون، فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون، قال: كذبتم، المتوكل 

من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أنا أؤمن أنھ ینبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم 

، وكأنھا لیست بشيء، التوكل الصحیح طریق ضیق في قمة جبل، عن یمینھ واد سحیق، تتوكل على الله

وعن یساره وادٍ سحیق، فالذي یمشي على ھذا الطریق، إذا أخذ بالأسباب واعتمد علیھا ونسي الله، وقع 

ن لم في وادي الشرك، ھذا حال أھل الغرب، یأخذون بالأسباب بأروع ما یكون، لكنھم یؤلھونھا، وأما إ

  تأخذ بھا، وقعت في وادي المعصیة، لأن الله أمرك بأن تأخذ بالأسباب.

فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وتتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذه مشكلة العالم 

  الإسلامي الأولى، نحن نظن لأننا مؤمنون الله ینصرنا فقط، لكن لا نعد لھم، قال تعال:

  لھَُمْ ﴾ ﴿ وَأعَِدُّوا

  ] 60[ سورة الأنفال : 

والنصر لھ قوانین، أول قانون: الإیمان الذي یحمل على طاعة الله، والقانون الثاني: ھو الإعداد، إعداد 

من دون إیمان لا یوجد نصر، إیمان من دون إعداد لا یوجد نصر، شرطان كل منھما لازم غیر كافٍ، 
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ا ما كلفنا أن نعد لھم القوة المكافئة، كلفنا أن نعد القوة المتاحة أن تعد للعدو ما تستطیع، من رحمة الله بن

  فقط، قال تعالى:

ةٍ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] 60[ سورة الأنفال : 

والله یتولى ترمیم ما نقص منا، إذاً أن نأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، والله ھذا المبدأ یحتاجھ 

ون، ویحتاجھ الدعاة، ویحتاجھ كل إنسان، أن یأخذ بالأسباب، وكأنھا كل شيء، ثم یتوكل على الصناعی

  الله تعالى، وكأنھا لیست بشيء.

أبسط مثال عندك سفرة إلى الریاض بسیارتك، التوكل ھو أن تراجع ھذه السیارة، جزءاً جزءاً، وبعد أن 

ب أنت المسلم، وھذا الأمر لیس سھلاً، حینما یأخذ تراجعھا تماماً وتراجع جاھزیتھا التامة، تقول: یا ر

المرء بالأسباب ینسى التوكل، یعتمد علیھا، وحینما لا یأخذ بھا، یؤكد على التوكل، كلاھما خطأ، البطولة 

ھو أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذه الحالة تحتاج إلى 

  ة، وھذا ما ینقص العالم الإسلامي الیوم.توحید وإلى عزیمة قوی

سؤال من الأستاذة فوزیة ملائكة طالبة في الدراسات الشرعیة، لمعھد معلومات القرآن الكریم والسنة 

  النبویة الشریفة:

السلام علیكم ورحمة الله؛ سؤالي: ألسنا نعبد الله سبحانھ وتعالى جمیعنا باتباع رسولھ علیھ الصلاة 

ا ھذه التسمیات: ھذا صوفي، وھذا سني، وھذا لا أعرف ما ھو، لماذا ھذه التسمیات؟ لماذا والسلام؟ فلماذ

انقسمنا؟ لماذا أصبحنا جماعات؟ وھل تكمن المشكلة في العدو وضع ھذا بیننا حتى نصبح متفرقین أم 

   ھو من عمل أنفسنا؟ أرجو الإجابة على ھذا السؤال.

  دة في أیدي الطغاة :الفتن الطائفیة الورقة الرابحة الوحی

  الدكتور راتب :

  من الجھتین، قال تعالى:

  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً ﴾

  ]4[ سورة القصص: 

الورقة الرابحة الوحیدة في أیدي الطغاة الفتن الطائفیة، ونحن حینما نبتعد عن الله عز وجل نتفرق، 

نیا تفرقنا، الدنیا تفرق، والإیمان یجمع، التفرق لھ سببان: الأول من أنفسنا، والآخر الإیمان یجمعنا، والد

  من أعدائنا، قال تعالى:
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  ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً ﴾

  ]4[ سورة القصص: 

م مئتي دولة إسلامیة أتمناه مسؤول كبیراً جداً في دولة غربیة عملاقة قال: لا یعجبني أن یكون العال

خمسة آلاف دولة، وھناك خطط لم تنجح، تقسیم بلادنا إلى خمس دول أو ست، لكن لم تنجح والحمد �، 

  الورقة الرابحة ھي إثارة الفتن، ھذه حقیقة دقیقة ، وھذه خطة أعداء المسلمین دائماً.

با� بإمكان أي داعیة أن یدعو إلى الله  نحن بوعینا إن شاء الله نبحث عن القواسم المشتركة. أقسم لكم

ً بالمتفق علیھ، لي في الدعوة خمس وثلاثون سنة، والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أتكلم إلا  خمسین عاما

بالمتفق علیھ، لا توجد أیة مشكلة، لماذا أدخل في متاھات الاختلافات؟ تعمل حزازات، تعمل مواقف، 

ن فرّق، الآن أعني ما أقول: إن طرح أیة قضیة خلافیة بحق الأمة وتفرقة، وشرذمة، لذلك: لیس منا م

جریمة الآن، لأن العدو لا یتمنى إلا الفرقة لنا، لذلك مطلوب منا الآن الوحدة والقواسم المشتركة، 

بصراحة وھذه مؤلمة جداً: أعداؤنا الغربیون یتعاونون وبینھم خمسة بالمئة قواسم مشتركة، ونحن نتقاتل 

تسیل في بعض البلاد وبیننا خمسة وتسعون بالمئة قواسم مشتركة، الأعداء یتعاونون على خمسة والدماء 

بالمئة ونحن نتقاتل على خمسة وتسعین بالمئة، أنا ھذا الذي أتمناه، والله الذي لا إلھ إلا ھو أنا من فضل 

أن الناس إذا رأوا الدعاة إلى الله الله منفتح على كل الدعاة، كل العلماء والله أحبھم جمیعاً، أنا الذي أراه 

ً من  یتعاونون ارتقوا عند الله وعند الناس، وإن رأوھم یتخاصمون ویتراشقون التھم والله سقطوا جمیعا

  عین الله، ومن عین الناس. ھذا الذي أتمناه والله.

  سؤال من الأستاذ خالد المحامید من جریدة الوطن:

دیقي الشیخ زادك الله فضلاً وعلماً، نحن دائماً نستمع إلیك، ونتمتع السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ؛ ص

بما تقول، وتعلمنا منك الكثیر، سؤالي على الرغم من أن الإسلام كدین ونظریة یحض على احترام 

الإنسان و حقھ في الاختلاف، إلا أن مجتمعاتنا الإسلامیة كما یبدو لنا ھي أكثر المجتمعات إقصاء 

داً للإنسان، ھل نعیش حالة نفاق عامة في المجتمعات الإسلامیة، ونعیش حالة من للآخر، واضطھا

  حالات الجاھلیة، حیث إننا لا نرى علماءنا مھمومین في ھذه القضیة على أھمیتھا؟ وشكراً .

  ضرورة التوفیق بین العلماء و اجتناب الخلافات التي تمزق الأمة :

  الدكتور راتب :

ھذه الحالة المرضیة كانت سائدة لكنھا خفت كثیراً، العبد الفقیر من سوریا والله ھناك والله أنا اعتقادي أن 

جھود جبارة بذلت للتوفیق بین العلماء، صار لقاءات دوریة، صار تعاون، أنا بصراحة ھناك الكثیر من 

، المشكلة الآن العلماء في الشام أخوانھم أخواني، وأخواني أخوانھم، لا توجد أیة تفرقة لأن المنھج واحد



23 

محاضرة في مدینة جده : حفل تكریم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي   

عندما تكون ھناك تفرقة یصبح شرذمة، ھذه الورقة الرابحة الوحید بأیدي أعدائنا، أخوك مؤمن لا یوجد 

خلاف على الأساسیات إطلاقاً، خلاف بالفرعیات، ھذه الفرعیات لا تفسد في الود قضیة، لا یوجد مشكلة 

یر من السابق، قدیماً إذا انتقل الشخص من عالم أبداً، أنا والله ھذا منھجي، وأنا متفائل، الوضع أفضل بكث

لأخیھ یكفروه، الآن لا یوجد مشكلة لأن الدعاة كلھم إلى الله، بوحدة، بتعاون، بتفاھم، وھذا ما أتمناه أن 

  یسود في كل مكان إن شاء الله.

  سؤال من الطالبة جامعیة تسنیم:

الحیاة بالتأكید ھو رضى الله عز وجل، ولكن  س: السلام علیكم؛ مشاغل الحیاة تكثر، وأساس التوفیق في

  كیف یستطیع الإنسان أن یظل قلبھ متعلقاً با� تعالى مع كثرة مشاغل الحیاة؟

  بطولة الإنسان أن ینجح نجاحاً شمولیاً :

  الدكتور راتب :

لا یقبلھ في اللیل، سیدنا عمر بن والله إن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في النھار، وإن لھ عملاً في النھار 

الخطاب رآه أحد الأشخاص یصلي عندما دخل إلى المسجد، فقال لھ: ألا تنام اللیل؟ قال: إني إن نمت 

  اللیل كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي.

، ووقت للعبادة، أنا أرى الأبطال الناجحین المتفوقین ینظمون أوقاتھم، یوجد وقت للأھل، ووقت للعمل

ووقت للدعوة، تنظیم الوقت حضارة، لھ مصطلح آخر اسمھ: إدارة الوقت، فكل واحد منا یجب أن یدیر 

  وقتھ، یعمل برنامجاً، الصباح من كذا إلى كذا قرآن، مع الأھل ساعة.

  (( .. لنفسك علیك حقاً، و لأھلك علیك حقاً، فأعطِ لكل ذي حق حقھ ))

  ي جحیفة ][ البخاري عن عون بن أب

فالبطولة طبعاً أكثر الناجحین تأخذھم جھة واحدة، نجح أحدھم بالتجارة وجمع أموالاً طائلة، لكن أولاده 

لم یعتن بھم، أحیاناً عندما یكتشف الإنسان بعد فوات الأوان أنھ خسر أولاده یشعر بخسارة لا تعوض، أنا 

ً شمولیاً، والآن إن أحدث نظریات علم النفس ترى أن النجاح لا  أقول: إن البطولة ھو أن تنجح نجاحا

یسمى نجاحاً إذا كان جزئیاً، أنا جمعت النجاحات في أربعة بنود بشكل مختصر، علاقتك مع الله تعالى 

بند أساسي، علاقتك مع الأھل والأولاد بند ھام جداً، علاقتك بعملك، وعلاقتك بصحتك، وأي خلل 

  أم أبیت.بواحدة تنسحب على الثلاثة الأخرى شئت 

فأنا لا أسمي أحدھم بناجح، إذا كان قد نجح بصحتھ فقط، لا أسمیھ ناجحاً إذا نجح بعملھ التجاري فقط، لا 

أسمیھ ناجحاً إذا نجح مع أھلھ فقط، یجب أن تنجح مع الله ومع أھلك ومع عملك ومع صحتك ھذا النجاح 
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  الشمولي.

  الدكتور محمود حسن زیني أستاذ الأدب الإسلامي:

الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، استمعنا إلیك كثیراً، وقرأنا لك  بسم

كثیراً، أما اللیلة فسعدنا بك سعادة غامرة حقیقة وأنت تتحدث عن العلوم، فحدثتنا عن الأبعاد ما بین 

مخترعین والمكتشفین للفضاء الشمس والأرض، وھناك سؤال یحیرني كثیراً: یشیر الإعلام وغیره بأن ال

ھم الغرب، بینما نعرف أن علماء المسلمین علموا الغرب كل شيء حتى في الفضائیات وفي النجوم لھم 

جھد كبیر، أرجو أن تحدثنا بإیجاز عن أشھر علماء المسلمین الذین لھم فضل في كشف ھذه الفضائیات، 

    وھذا العلم.

  ي كشف العلم :أشھر علماء المسلمین الذین لھم فضل ف

  الدكتور راتب :

أیھا الأخوة الكرام؛ الرائد الفضائي الأول الذین صعد إلى القمر، كلكم یعلم أن ھناك طبقة الھواء، ھذه 

الطبقة سماكتھا تقدر بخمسة وستین ألف كیلو متر، فرائد الفضاء خرج من الأرض ضمن طبقة الھواء، 

ن مصر اسمھ الدكتور فاروق الباز، كان بمحطة فلوریدا فالجو منیر صاح فجأة سمعھ عالم فلكي كبیر م

ً لا نرى شیئاً. شيء عجیب، ما الذي حصل؟ الھواء فیھ  الإرسال، فقال ھذا الرائد: لقد أصبحنا عمیا

ظاھرة فیزیائیة اسمھا انتثار الضوء، أي أشعة الشمس حین تسلط على ذرات الھواء بعض ھذه الذرات 

ھذا المكان في النھار فیھ ضیاء، لكن لا یوجد شمس، ھذا انتثار الضوء، ، تعكسھا إلى مكان آخر، فنحن 

فلما تجاوز روّاد الفضاء طبقة الھواء انعدم الانتثار، فقال: لقد أصبحنا عمیاً. ھذه حقیقة اكُتشفت بعد 

  غزو الفضاء، تفتح القرآن الكریم:

وا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فَتحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّ 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15 -14[ سورة الحجر:

عندما أرسل الله سبحانھ وتعالى رسولاً كریماً، لا بد من أن یشھد لھ أنھ رسولھ، عن طریق المعجزات، 

ات الإعجاز في القرآن الكریم، ھذه الآیات لا یمكن أن كیف شھد الله لنبیھ أنھ رسولھ؟ من خلال آی

یستطیع عالم أرضي قبل ألف وأربعمئة سنة أن یتحدث عنھا، الآن كشفت، عندك مئات الآیات بعد تقدم 

  العلم ظھرت، قال تعالى:
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إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ  ﴿ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ * لقَاَلوُا

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15 -14[ سورة الحجر:

ھذه سمعھا فاروق الباز، سمعھا بأذنھ من رائد الفضاء، معنى ھذا أیھا الأخوة الكرام شھادة الله للبشر 

ً أن ھذا القرآن كلامھ، آیات الإعجاز ألف وثلاثمئة آیة فیھا سبق علمي  مذھل، فإذا إنسان تعمق جمیعا

بالإعجاز، ھذه المادة الوحیدة التي تستطیع أن تقنع الغرب بالإسلام. عالم مصري كبیر طبیب، الآیة 

  الكریمة:

  ﴿ اذْھَبوُا بِقمَِیصِي ھَذَا فأَلَْقوُهُ عَلىَ وَجْھِ أبَيِ یَأتِْ بَصِیرًا ﴾

  ] 93[ سورة یوسف: 

ذه الآیة لم تذكر في عالم الغرب، عالم مصري لما ألقي على أخذ قمیصاً فیھ عرق إنسان، بشكل علمي ھ

وجھ سیدنا یعقوب القمیص ارتد بصیراً، القمیص فیھ عرق، جاء عالم مصري حلل العرق ظھر فیھ 

ً وجاء بعین مبیضة، بالمناسبة الإنسان بعد تقدمھ بالسن  أربع وستون مادة، فرز ھذه المواد كیمیائیا

رى بھا، یسمونھا: المیاه الزرقاء، ھذا أكثر مرض یصیب المتقدمین بالسن، العدسة تصبح حلیبیة، لا ی

  أحیاناً المیاه الزرقاء، قال تعالى:

  ﴿ وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾

  ] 84[ سورة یوسف: 

لم تعد شفافة، كالحلیب بیضاء، فألقي على سیدنا یعقوب قمیص سیدنا یوسف، ماذا في القمیص؟ فیھ 

ً مادة مادة، وجاء  عرقھ، ً وستین مادة، المواد استحضرھا كیمیائیا أخذ العرق حللھ فوجد أن فیھ أربعا

بعدسة إنسان مریض حلیبیة، ووضع المواد على العین مادة مادة، مادة البولین أرجعت العین شفافة، 

ر معھ میاه وھي المادة الوحیدة من أربع وستین مادة، الآن یوجد مشروع تصنع قطرة، كل إنسان صا

زرقاء لا یحتاج إلى عملیة استئصال العدسة، یأخذ قطرة ترجع شفافة، ھذا من علماء المسلمین، عالم من 

  مصر، اكتشفھا لكن نحن مازلنا مقصرین.

  الأستاذة سامیة مناع عضو الھیئة العالمیة :

حمد � للنبي العدنان، صلى السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � للإسلام والحمد � للقرآن، وال

الله علیھ وسلم المعلم الأول، الھادي البشیر، اللھم أمتنا على ملتھ واحشرنا في زمرتھ، واجعلنا من محبي 

العلماء العاملین، أعجبني تواضعكم، الشیخ النابلسي جزیتم خیراً على علمكم الواسع، كل إنسان مأمور 

  الإنسان یقول شیئاً ویأمر الناس بشيء ولا یؤدیھ، قال تعالى: بالتبلیغ كما قلت: بلغوا عني ولو آیة،
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  ﴿ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ ﴾

  ]44[سورة البقرة: 

ھذه الآیات أساس الداعیة الناجح، یا حبذا لو كانت ھناك دورات لإعداد الداعیة الناجحة من قبل الشیخ 

  النابلسي.

  تب :الدكتور را

  والله أنا أتمنى عندما أدعى ألبي إن شاء الله.

  الأستاذ إحسان صالح طیب:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ فضیلة الشیخ ما ھو السبیل إلى جمع كلمة علماء المسلمین على لواء التوافق مع 

  الله؟ ھذا واحد.

كم بصحتھ فھناك أمراض ثانیاً: ذكرتم النجاحات الأربعة، من ضمنھا علاقتك بصحتك، الإنسان لا یتح

   كالسرطان، لا دخل لبني آدم فیھا، فھل ھذا لا یكون نجاحاً في الصحة أم یكون ابتلاء من الله عز وجل؟

  العنایة بالصحة من الدین :

  الدكتور راتب :

 ً ً ھناك أمراض نحن لا نكون سببا فیھا، فما قصدت جمیع أنا أقصد الأمراض التي نحن سببھا، طبعا

الأمراض، وھناك أمراض نحن سببھا، إذا طبیب طلب منك أن تتوقف عن أكل المواد الدسمة، فما 

  توقفت عنھا، آثرت لذة الطعام على لذة الصحة، فأصبت بشيء أنا أقصد ھذه الأمراض.

ج الله عزّ وجل، بالمناسبة أتوھم أن الطبیب عندما یطلب منك أن تتوقف عن الملح مثلاً ھذا ضمن منھ

الله عز وجل لھ قوانین، الملح یكثر الماء بالأوعیة، یمكن أن یصیب الأوعیة فتنفجر في الدماغ، فعندما 

  أنا آخذ رأي الطبیب المسلم الحاذق الورع، بالتوجیھات أنا أرى أنھ من عبادة الله اتباع ھذه التوجیھات.

ً زیادة لأن عندك نسبة ملح عالیة جداً  كیف قال لك المفتي: ممنوع الربا، الطبیب منعك أن تأكل ملحا

  والضغط مرتفع، بصراحة العنایة بالصحة من الدین، صحتك قوام حیاتك، فالعنایة بالصحة من الدین.

  الأستاذة دینا أسعد :

بسم الله الرحمن الرحیم، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد، أمدّ الله بعمر شیخ ھذه الاثنینیة، والشیخ 

   لضیف أمدّ الله بعمره، وفتح الله على بصیرتھ، ما ھي حیاة البرزخ؟ وشكراً.ا

  تعریف حیاة البرزخ :

  الدكتور راتب :
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  حیاة البرزخ بین الموت ویوم القیامة، طبعاً شاھدھا الوحید قال تعالى:

  أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ ﴾﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ 

  ] 46[ سورة غافر: 

ھذا الشاھد القرآني، و ھناك أحادیث كثیرة أن القبر روضة من ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النیران، 

الفترة بین الموت وبین یوم القیامة ھذا البرزخ، وكل إنسان لھ برزخ بحسب عمره، إذا مات بوقت مبكر 

  برزخھ أطول. یكون

  س:

  شیخنا الفاضل بارك الله بك، سؤالي آیة في سورة الطلاق، قال تعالى:

َ عَلى لُ الأمَرُ بیَنھَُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ ُ الَّذي خَلقََ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلھَُنَّ یتَنَزََّ كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ

َ قدَ أحَاطَ بِكُ    لِّ شَيءٍ عِلمًا ﴾قدَیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق: 

    ھل المثلیات ھنا ھي مثلیات كُنھ أم مثلیات عدد؟

  المثلیات في القرآن لا تعني العدد بل تعني التكثیر :

  الدكتور راتب:

حسب ما أعلم المطلق في القرآن على إطلاقھ، لكن لي ملاحظة أن العدد سبعة، أحیاناً في اللغة العربیة 

كم بل یعني التكثیر، أحیاناً نقول بالعامیة: قلت لك ستین مرة، ھو لم یقل ستین قال مرة واحدة، لا یعني ال

  فكلمة ستین في العامیة للتكرار، في الفصحى سبعة، وھو ھنا لا یعني العدد یعني التكثیر.

  الأخت ریھام الحمامي من صناع الحیاة متطوعة في الندوة العالمیة للشباب الإسلامي:

م علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نرید أن نسأل سؤالاً بالنسبة للعمل التطوعي في الغرب، ھذا العمل السلا

منتشر بكثرة في الغرب، مع أن عالمنا الإسلامي بقلب كل إنسان مسلم یوجد بذرة خیر، بذرة طیبة، ما 

المجموعة الطیبة الذین سبب قلتھ في العالم العربي و كثرتھ في العالم الغربي؟ ھل بمساعدتك، وبمساعدة 

أنت تتعاون معھم ھل ممكن أن تساعدوا وتشجعوا عبر شاشات التلفاز على العمل التطوعي في العالم 

   العربي؟

  العمل التطوعي في العالم العربي :

  الدكتور راتب :
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ثلاثة العبد الفقیر أنا من سوریا كما تعرفین، كان عندنا ثلاثمئة وخمسون جمعیة خیریة، الآن أصبحت 

آلاف وخمسمئة جمعیة خیریة، فبدأ العمل الخیري والتطوعي، وأوضح شيء الجمعیات، وھي منضبطة 

بقوانین وحسابات دقیقة، نحن قفزة واحدة من ثلاثمئة وخمسین جمعیة خیریة إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة 

عمل الخیري الآن لھ جمعیة خیریة، لكن في البلاد الغربیة یوجد ثلاثمئة وخمسون ألف جمعیة خیریة، ال

إطار على شكل جمعیات، وكلما كثرت ھذه الجمعیات فھذا مقیاس حضاري، ونسأل الله أن یلھم الجمیع 

ھذا العمل، لدینا في الشام جمعیات لطیفة جداً، أي طالب متفوق لم یتح لھ الدخول إلى الجامعة، ھناك 

كل مرض عضال عندنا جمعیة خاصة، جمعیة خیریة تمول لھ دراستھ، لأن الأمة بعلمائھا، أصبح ل

فمرضى السكري لھم جمعیة، أي أصبح ھناك أنواع من الجمعیات لا یصدقھا العقل، ھذا خلال عشر 

سنوات، من ثلاثمئة وخمسین جمعیة خیریة إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة جمعیة خیریة. وأنا رئیس 

   جمعیتین عندنا، وإن شاء الله یبقى العمل الجماعي في نمو.

  لموضوعیةّ قیمة خلقیةّ وقیمة علمیةّ :ا

بصراحة أیھا الأخوان؛ في كل جلسة یمكن للمرء أن یأخذ السلبیات، أنا أحبّ الإنصاف، ھناك إیجابیات 

لم تكن، في ھذا العصر ھناك إیجابیات لم تكن من قبل وھذه نعمة، فأنت ذكرت السلبیات اذكر معھا 

  الإیجابیات حتى نتوازن.

للنقائص، أین الخطأ فقط یكبره، ھؤلاء قناصون، إذا كان ھناك إیجابیات في أي بلد  ھناك أشخاص فقط

اذكرھا، والله في المؤتمرات الإسلامیة مودة لا یعلمھا إلا الله، بكل البلاد فكر واحد، منھج واحد، 

ً سبحان الله لا یرى إلا الخطأ في حیاتھ،  وھذا توصیات رائعة، أنا عندي إیجابیات لكن ھناك شخصا

  اسمھ سوداوي المزاج، ولھ اسم ثان: عدو قناص.

مثلاً أثناء استعراض الأسرى، النبي صلى الله علیھ وسلم واقف، مرّ صھره زوج ابنتھ جاء لیحاربھ، 

مشرك، فقال علیھ الصلاة والسلام:" والله ما ذممناه صھراً "، ھناك إیجابیة عنده، كان زوجاً جیداً، زوج 

  زینب.

جداً، أنا أرى أن الإنصاف علامة الإیمان بكل شيء، إذا عالم غلط انتھى عندك، لا لم الإنصاف رائع 

ینتھ، غلط غلطة فقط، الموقف المتطرف خطیر في حیاتنا، والموقف لدینا إما أبیض أو أسود، مع أن 

یجب أن تكون ھناك اللون الرمادي بینھما، حیاتنا السابقة إما أننا نرفع الإنسان فوق الناس أو ننھیھ، لا، 

أحكامنا معتدلة وموضوعیة وواقعیة، أنا أرى الموضوعیة قیمة تلتقي عندھا الأخلاق والعلم، ھي قیمة 

ً ھذا خطأ. ً أو ما علیھ دائما   خلقیة وقیمة علمیة، كن موضوعیاً، ما لھ وما علیھ، لكن ما لھ دائما

  الأستاذ عجلان أحمد الشھري:
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شكراً فرصة طیبة، قال علیھ الصلاة والسلام: " ستفترق أمتي إلى السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، 

ثلاث وسبعین فرقة كلھا في النار إلاّ واحدة ". من خلال استعراضنا البسیط لتاریخ الفرق الإسلامیة من 

خلال التاریخ وجدنا أنھا قد تجاوزت ھذا العدد، أو ھذا التصنیف، إن صح التعبیر، وفي عصرنا 

ذه الفرق یدّعي أنھ ھو الفرقة الناجیة، ما ھي خصائص الفرقة الناجیة من جانب؟ وما الحاضر كل من ھ

ھي تلك الفرق التي عناھا رسول الله صلوات الله علیھ وسلامھ، وإن أردنا أن نطبق على أرض الواقع 

  فما ھو اسم تلك الفرقة الناجیة بالاسم لو سمحتم؟

  الله و سنة رسولھ :الفرقة الناجیة ھي الفرقة التي تتبع كتاب 

  الدكتور راتب :

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الفرقة الناجیة ما أنا علیھ وأصحابي، والسلبیات لا مصلحة لنا فیھا، 

والإیجابیات، ما أنا علیھ وأصحابي، دائماً عندما یرید الإنسان أن یتحدث یأخذ الإیجابیات، فنحن ندعو 

والسنة، ونبتعد عن الخرافة، وعن البدعة، وھذا شيء واضح بالدعوة، لذلك الدعوة إلى إلى اتباع الكتاب 

  الله ینبغي أن تنطلق من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة منھج، قال عنھ النبي علیھ أفضل الصلاة والسلام:

  (( إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما؛ كتاب الله وسنتي.. ))

  [ الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة ]

  فنحن الدعوة إلى الكتاب والسنة، والقضایا الخلافیة نجمدھا حفاظاً على وحدتنا ومحبتنا.

  الأستاذة المدرّسة للقرآن الكریم فتوح غسان:

ً بأن الآباء عل ً بین الآباء والأبناء بالمعاملات الیومیة علما ً شاسعا ى خلق لماذا نرى خللاً كبیراً وفرقا

   ودین وتحصیل علمي وتجارب كثیرة، ما ھو العلاج برأیكم؟

  قضیة الأولاد أخطر قضیة في حیاة الآباء :

  الدكتور راتب :

أنك لو جمعت أكبر ثروة في الأرض، وبلغت أعلى منصب فیھا،  -وأنا مضطر أن أقسم  -أقسم لكم با� 

د أخطر قضیة في حیاة الآباء، ھذا ابنك جزء ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، قضیة الأولا

منك، تسعد بسعادتھ، وتشقى بشقائھ، أكثر الناس یتزوجون ولا ینتبھون لأولادھم، یكبر أولاده یتفاجأ 

لمرة واحدة أنھ خسر ابنھ، لا یقبض دینھ، ولا بیتھ، ولا تمسكھ بالدین، لأنك أنت ما اعتنیت بھ، زارنا 

ا حقیقة قد تغیب عنكم جمیعاً وقد غابت عني، أن كل شيء تتمناه في ابنك من عالم كبیر في دمشق أكّد لن

أفكار، من أخلاق، من عادات، لا تركز في شخصیتھ إلا من سنة إلى سبع سنوات وقال: بعد ذلك 
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العوض في سلامتكم، أخطر سن، فسألناه إن ھذا الطفل ولد الیوم، ماذا سنربي فیھ؟ قال: بكى أطعمتھ 

  ى من جدید نظفتھ، ثم سكت، الآن بكى ولیس بھ شيء، إن حملتھ یھلكك.فسكت، ثم بك

من سنة إلى سبع یمكن أن تغرس في ابنك كل الفضائل والعادات والتقالید الأساسیة، بعد سبع سنوات 

التأثیر ضعیف جداً، والمشكلة أن معظم الناس یھملون أبناءھم في ھذه السنوات، یجده في سن الخامسة 

 ً ، لا یرید والده، لا یرید بیتھ، لا یرید ھذا المنھج الإسلامي، أنا الذي أقولھ: والله الذي لا إلھ عشرة مراھقا

إلا ھو لن نسعد إلا إذا كان أولادنا كما نتمنى، فجزء كبیر من مسؤولیة الأب تربیة الأولاد، وأن تھتم بھ، 

  .فالولد یتطلب الوقت، تناقشھ وتجلس معھ، فالطعام والشراب لا یكفي

  الأستاذ مشعل الحارثي الصحفي من مجلة الیمامة:

السلام علیكم؛ بارك الله في علمكم شیخنا الفاضل، حبذا لو عرفنا موقف فضیلتكم من البنوك والمصارف 

الإسلامیة، وقد انتشر الكثیر من البنوك في العالم الغربي كالبنوك الإسلامیة، ترى على من تقع مسؤولیة 

  قع المسلمون في حبائلھا وشراكھا وشكرا؟ًھذه البنوك حتى لا ی

  البنك الإسلامي شيء أساسي إن قام على منھج الله :

  الدكتور راتب :

أنا لست على اطلاع كافٍ على جمیع البنوك الإسلامیة، لكنني أعرف بعض البنوك، وھي بالاسم 

  ضوعیة.إسلامیة أما الحقیقة فإنھا ربویة، ھذه مشكلة، أنا أتمنى أن تنشأ دراسة مو

مرة جاءنا عالم من السعودیة إلى دمشق حدثنا عن البنوك الإسلامیة، والله لا یوجد ولا مأخذ إن طبق ما 

قال، لا أظن أن منھج الله تعالى یفتقر إلى شيء أساسي في حیاتنا، البنك شيء أساسي، لكن یمكن أن 

ً مئة بالمئة، لكن معلوماتي المتواضعة أن ھناك ً تتملق المسلمین بأسماء لیس  یكون البنك إسلامیا بنوكا

ً وإنما بعضھا یتملق المسلمین بأسماء براقة، وھي لیست كذلك، والأمر بحاجة إلى  غیر، لیست جمیعا

  متابعة وبحث.

  الأخت سعاد الصابوني:

ا بسم الله الرحمن الرحیم، لماذا لا نجد أثر القرآن في أنفسنا؟ ولماذا لا یؤثر القرآن على سلوكنا؟ ولماذ

  نجد انفصاماً بین سلوك المسلم وبین اعتقاده؟ فما سبب ذلك یا ترى؟

  الابتعاد عن الشاشة التي تطرح أشیاء مخالفة للدین :

  الدكتور راتب :
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لي رأي لا أعرف مدى قبولھ، ھذه الشاشة صارت ھي مصدر ثقافتنا، لا أقول أنا بالذات أقول بشكل 

فیلماً، تشاھد ھذه الزوجة التي علمت أن زوجھا یخونھا تنتقم عام، مصدر للثقافة، وعندما تتابع البنت 

ً للدین، خلافاً  منھ بكبریاء، فتخونھ مع صدیقھ، أي ھذا طرح خطیر جداً، الأفلام تطرح أشیاء خلافا

للمبادئ، وخلافاً القیم، وخلافاً العقیدة، دائماً بعلم القصة، أیھا الأخوة الكرام، أنت لا یمكن أن تقبل شیئاً 

 تؤمن بھ، لكن یمكن بالقصة أن یأتیك تسرباً، من خلال خطوط دفاعك، ھذا أخطر شيء في القصة، لا

لو سألتك: ما رأیك بالسرقة؟ تقول لي: معاذ الله، لكن ممكن أن أریك قصة أجعل لك من السارق 

ر على شخصیة رائعة، یتمتع بالذكاء، وسعید بحیاتھ وبیتھ، ھذه قصة ھدامة، أقول لكم: لا شيء أخط

المسلمین من التمثیل والشاشة والمسرحیات والقصص، تطرح فكراً معیناً، تطرح قیمة معینة تتناقض مع 

الدین، أنا أقول لطلابي: إذا أنت أحببت أن تجعل من الشاشة مصدر ثقافة ابنك، أي أن تسلمھ لمدرسین 

ي كل الأعمال الفنیة ھو طرح فیھ اثنین أحدھما ملحد، والثاني إباحي، أنا لا أبالغ أبداً، لأن الطرح ف

تغییب لوجود الله عز وجل، والطرح بكل الأعمال الفنیة لا یوجد بھ منھج، مادامت ھذه الشاشة ھي ثقافة 

أبنائنا، سوف نتوقع شیئاً كثیراً، لأن الشاشة طرحھا غیر إسلامي، حتى الأفلام، حتى كل عمل تمثیلي إلا 

میة، وھذه قضیة خطیرة تحتاج إلى دراسة دقیقة جداً، لكن أنا ما رحم الله في بعض القنوات الإسلا

سمعت مرة من الدكتور طارق سویدان الآن یوجد مئة قناة إسلامیة لا یوجد فیھا ولا امرأة، ولا یوجد 

  بھا موسیقا، ممكن أن تقتصر على الإسلامیات.

  الدكتور صالح الساداتي رئیس المركز الإسلامي في الیابان:

كم ورحمة الله، فضیلة الشیخ رسالة الأمة الأساسیة الدعوة، والصحابة فھموا ھذا الشيء، لو السلام علی

جلسوا في الجزیرة ما اھتدى العراق ولا الشام ولا الدنیا كلھا، ما ھي مسؤولیتنا الآن كمسلمین لإیصال 

ر من الناس یقول: صوت الإسلام للبلدان التي ما تشرفت بنور الإسلام؟ ھل عملنا تطوعي أم فردي؟ كثی

  لماذا تذھب إلى الیابان وكوریا وإلى أمریكا؟ لماذا المسلمون ضعفاء؟ ھذا أولاً.

ثانیاً: الأمة الوثنیة ھي الغالبة في الدنیا، الیابان، كوریا، الصین، الھند، والتوحید ھو أساس دیننا، 

من المطر والرزق والصحة، وحضرتك ركزت على أسماء الله الحسنى، الیابانیون والكوریون لھم عادة 

الله عز وجل ھو الرزاق، لا بد أن نشرح لھم أسماء الله الحسنى بأسلوب یفھمونھ، ترجمنا لھم الأسماء 

فقط لكن ما شرحناھا، نحن نتمسك بأوربا فقط وإنكلترا وفرنسا، والبقیة في الأرض ألیس واجبنا أن 

كتاب إلى اللغات الأخرى الوثنیة حتى یفھموا نشرح لھم؟ فضیلة الشیخ نرید من حضرتك ترجمة ھذا ال

    التوحید، قالوا: والله یوجد ألفا إلھ، كیف إلھ واحد؟ یجب أن نعلم الناس.
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  الانترنیت أكبر أداة نشر في العالم فعلى الإنسان استغلالھا بنشر الإسلام :

  الدكتور راتب :

بل معھ إلھ ثان، لا إلھ إلا الله، أما آلھة ألفّ كتاب في البنان مضمون الكتاب أن إلھ محمد قمعي، ما ق

  قریش فدیمقراطیون، كل واحد منھم قبلِ الآخر، قال: عش رجباً ترى عجباً.

أیھا الأخوة الكرام؛ الآن مضطر أن أتكلم والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أقصد إطلاقاً شیئاً آخر، لي موقع في 

بإحصاء إلیكسن لیس من عندي  -یسحب منھ في الیوم الانترنیت یزوره في الیوم الواحد ملیون زائر، 

مئتان وخمسة وثمانون ألف ملف إلى ثلاثمئة وخمسین ألف ملف یومیاً، ھذا الموقع في  -الإحصاء

الخمس قارات، و ھناك فرنسي وإنكلیزي، والآن سوف ندخل الإسباني، أنا مقتنع بكلامك، أنا مسؤول 

یوجد غیر الانترنیت الآن، أنا مثلاً أخطب یوم الجمعة أجد عندي  أمام الله عز وجل عن بقیة العالم، لا

ثلاثة آلاف شخص، الناس فوق بعضھا، نصف ساعة على الانترنیت ملیون شخص كل یوم، الآن یوجد 

  أدوات نشر، قال تعالى:

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ ﴾

  ]4[ سورة إبراھیم : 

م لسان قومھ: وسائل النشر في حیاتھ، الآن الانترنیت أكبر أداة نشر في العالم، فإذا كل عالم بعضھم فھ

ً وانتشر، طبعاً عندي الآن بنفس الأجھزة الإحصائیة من یطالع ھذا الموقع في أمریكا، في  صنع موقعا

الشام، سافرت إلى  البرازیل، أنا سافرت والله إلى البرازیل كأني في الشام، سافرت إلى كندا كأني في

السوید كأني في الشام، سافرت إلى ألمانیا، إلى إیطالیا، أي انتشار الانترنیت والفضائیات ھذه إیجابیة 

كبیرة جداً، لكن بعض الفضائیات أنا أشبھھا، بعض الفضائیات غیر الإسلامیة مثل الخمر فیھ إثم كبیر 

  متفلتة، ساعة دین في الیوم لابأس. ومنافع للناس، وإثمھما أكبر من نفعھما، برامج كلھا

  الأستاذة زینب محمد عوض:

  السلام علیكم یا شیخ أنت رجل علم ودین ھل أولادك مثلك؟

  الدكتور راتب :

إن شاء الله، أنا لدي ثلاث فتیات مؤمنات مدرسات في التعلیم الشرعي ومحجبات، وعندي ولدان واحد 

   ذا الذي عندي.یعینني في الدعوة كثیراً والثاني ملتزم، ھ

  خاتمة و تودیع :

  مذیع الحفل :
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الحقیقة من أفضل الأمسیات التي نختتمھا بھذه الضحكات الجمیلة بارك الله بك فضیلة الشیخ وبعلمك 

  وجزیت خیراً.

  الدكتور راتب :

ألتقي أنا أشكركم جمیعاً، أشكر الأخ الكریم جزاه الله خیراً على ھذه الدعوة الكریمة التي أتاحت لي أن 

  بكم، أشكر لكم حضوركم، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم، والسلام علیكم.

  مذیع الحفل :

الآن یتفضل مؤسس الاثنینیة الشیخ عبد المقصود محمد سعید خوجھ بتقدیم لوحة الاثنینیة ھدیة تذكاریة 

ً یقد م للدكتور راتب نسخة لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وتلتقط الصور بھذه المناسبة، وأیضا

  من المصحف الشریف بالقراءات السبع.

   

 


